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العدد السادس

الجمعة 31 مارس 2017

ن لم تكن هي الطفولة” “اإ

قولــه فــي شــغل الكوميكــس عــن الشــيخوخة، 
أ
فــي طريــق العــودة مــع يــارا، اِتفتــح الــكلام عــن الحكــي اللــي عايــزة ا  

تكلــم عــن الســمات الجســدية دلوقــت(. 
أ
وعــن بحثــي عــن ســماتها الشــعورية والانفعاليــة )مــش عارفــة ليــه لســه مــش عايــزة ا

عتقــد إن الانفعــالات والحالــة النفســية هــي مــن الحاجــات اللــي بتشــدني وبتدفعنــي للبحــث عــن دلالاتهــا فــي اللغــة )يمكــن 
أ
ا

وي الانفعــالات؟(
أ
ن اللغــة البصريــة فــي التشــكيل بالنســبة لــي مــش بتخــص ا

أ
لا

قلتلهــا إنــي كنــت فاكــرة إن الحنيــن للطفولــة دا مــن ســمات الشــيخوخة ) مــا قلتلهــاش عــن بيــت ســان جــون   

بيــرس اللــي لســه فاكــراه لغايــة دلوقــت لمــا ســمعته مــن صديقــة فــي جنينــة المركــز الثقافــي الفرنســي بالمنيــرة. كان الوقت هو 

صــوات بتنافــس الهــدوء والســكينة، وماكانــش 
أ
الوقــت اللــي بحبــه –قبــل الغــروب بســاعتين تقريبًــا- الضــوء فيــه حنيــن والا

غلبهــا مــن الشــباب ومــن قــراءات لستيتوســات فيســبوك إن 
أ
فــي تقريبًــا نــاس(، واِتضــح خــلال مشــاركـتي فــي ورشــتين ا

الحنيــن للطفولــة مــا يخصنيــش وحــدي.

هــم ســمة جســدية )مــش الخارجيــة( وهــي المشــاكل الصحيــة. طبعًــا بعضهــا ممكــن إنــي 
أ
قلــت كمــان إنــي عارفــة ا  

صعــب، زي اللــي مــن بعــد الســبعين، 
أ
خــر ممكــن يكــون ا

آ
لفــه، زي الاســتعداد للإصابــة بالبــرد بشــكل متكــرر، البعــض الا

أ
ا
أ
ا

نــي.
آ
حــداث، يبقــى خلينــا فيمــا هــو ا

أ
ســبق الا

أ
لكــن بمــا إنــي لســه مــا وصلتــش الســن دي ومــا بحبــش ا

حكيــت لهــا عــن القلــق وإنــي بفتكــره دايمًــا بكلمــة angoisse ومــش كلمــة anxiety اللــي بعتقــد مالهمــش بالظبــط   

اللغتيــن.  فــي  المرادفــات  كل 

في قاموس الكلمات

ول 
أ
حــلام( هــي Anxietié بالفرنســاوي اللــي ا

أ
يْــل )الا

ّ
Anxiety: الهَــمّ وَالغَــمّ مَخَــاوِف بَنَــاتُ الصّــدْر )الهمُــوم( بَنَــاتُ الل

ول تعريــف لهــا فيــه الشــعور بعــدم الراحــة
أ
تعريــف لهــا فيــه مشــاعر الخــوف، مــش angoisse اللــي ا

و بقلــق غيــر مصحــوب 
أ
كـتــر بالغــم ا

أ
قــول إنــي بحــس ا

أ
ــة قلــق عصابــي. يعنــي ممكــن ا ــمّ غُصَّ Angoisse  كَــرْب اِكْـتِــاب غَ

دايمًــا بالخــوف. 

(. كنــت بخــده دفعــة واحــدة 
ً

خــد الــدواء ) هــو مكمــل غذائــي الحقيقــة( حبــة حبــة ) شــيء مزعــج فعــلا
أ
 قلــت ا

ً
النهــاردة مثــلا

ثــر علــى بلعــي 
أ
قلــق مــن إنــه يقــف فــي زوري خاصــة إن عنــدي حبــل صوتــي مــش تمــام، بيا

أ
قــراص صغيــرة(، فابتديــت ا

أ
)عــدة ا

وي(، للغــدة الدرقيــة.
أ
يســر مــش فاكــرة ا

أ
و الا

أ
يمــن )ا

أ
ثــار عمليــة شــيل الفــص الا

آ
شــياء ودا مــن ا

أ
للا

كـتــب عنــي كســت كبيــرة بقالهــا 5 ســنين عالمعــاش، لإنــي شــايفة إن الــكلام عــن العواجيــز موضــوع تقريبًــا كإنــه 
أ
نــا عايــزة ا

أ
ا

مــراض وغيــره(  والنــاس عمومًــا مــش 
أ
خــر مرحلــة فــي الرحلــة(، ومؤلــم )ا

آ
نــه غيــر محبــوب )ا

أ
و متغاضــى عنــه؛ لا

أ
“مُحــرم”، ا

ناقصهــا مشــاكل ومشــكلة الشــيخوخة عــبء، عشــان كــدا المستشــفيات والمصحــات ودور المســنين موجــودة ) بفتكــر 

د إيــه خالتــي كانــت حزينــة إنهــا حتــروح 
أ
نــا شــفت ا

أ
ميــن :”الشــيخوخة مــا بترعبنــاش”(. ا

أ
حيانًــا إعــلان قديــم لمصــر للتا

أ
ا

مــي) بناتــي بيقولــوا إنهــم يفضلــوا يروحــوا دور مســنين عشــان مــا يتعبــوش حــد 
أ
دور مســنين ودا الحمــد لله محصلــش مــع ا

معاهــم(. بالنســبالي فكــرة عــزل المســنين مزعجــة ومتناقضــة مــع فكــرة المجتمــع اللــي بيتكلــم عــن الدمــج. إحنــا مــن حوالــي 

 كنــا بنعتبــر كبــار الســن بركــة.   
ً

قــرن مثــلا
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و بيعاكســني، وإنــي بيتســمح لــي 
أ
قــول إن الشــيخوخة فيهــا جوانــب طريفــة، زي إن مفيــش حــد بيتحــرش بيــا ا

أ
ممكــن ا

نــا بســتغل الموضــوع دا تمامًــا(.
أ
بهفــوات وتصرفــات شــوية غريبــة باعتبــاري كبيــرة )والحقيقــة ا

بيــض وعامــلاه 
أ
ــا 23 ســنة: كان شــعرها ا نــا عمــري تقريبً

أ
نــا دايمًــا فــي بالــي صــورة الســت اللــي شــفتها وهــي بتمــر بســرعة وا

أ
ا

ــا  ضفيرتيــن، رشــيقة وخفيفــة، لابســة جيبــة واســعة وبلــوزة )شــبه طريقــة كالــو( ووشــها كلــه سَــكينة وهــدوء. نفســي دايمً

بقــى زيهــا.  
أ
ا


